
مدينة دقة التونسية
, أبريل  | كتبه عائد عميرة

يــة علــى مساحــة  هكتــار فــوق علــى بعــد  كلــم غــرب العاصــمة تــونس، تقــع مدينــة دقــة الاثار
هضبة تحيط بها أشجار الزياتين وحقول القمح، شاهدة على عظم الحضارة التي سكنت المنطقة

وساهمت في ازدهارها لقرون.

رائحــة المــدن تأخذكــم في جولتهــا الأســبوعية لمــدن المغــرب العــربي إلى المدينــة الملكيــة النوميديــة القديمــة،
مدينة “دقة التونسية” التي يمتدّ تاريخها لأكثر من  قرنا وتحتوي على أجمل المباني الرومانية التي

يا وتاريخيا فضلا عن ثرائه الطبيعي والجغرافي توحي بثراء المكان حضار

دقة .. معمار وآثار دينية متميزة
قريبا من بلدة تبرسق التابعة لمحافظة باجة، تقابلك مدينة دقة، التي تأسست في القرن الرابع قبل
الميلاد، ثم صارت عاصمة لملوك نوميديا، ومقرا للأمراء المحليين والسكان الأصليين، بمواقعها الأثرية
الــتي تــشرف علــى هضــاب مرتفعــة وانحــدارات ملتويــة لــتروي تصــاميم مدينــة رومانيــة تــم ترميمهــا
يتون ممتدة حول معالمها التاريخية، مشكلة مشاهد والمحافظة على معالمها حديثا، وحقول قمح وز

طبيعية خلابة.
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من مسافات بعيدة، تبدو الآثار ظاهرة للعيان من خلال سواري واجهة “معبد الكابتول” الشامخة
التي تذكرّ بعظمة الامبراطور أنطونيوس بيوس الذي حكم البلاد، معبد حدّد طبوغرافية الموقع بعد
أشغال الترميم التي تمت في بداية القرن الفارط حيث يشرف بارتفاعه على سهول وادي خالد الذي

يحيط بالمدينة.

وشُيّد هذا المعبد الذي كان يسكن فيه القيصر الروماني(الحاكم)، ويضم قواعد حجرية فخمة ترتفع
بشمـوخ في بدايـة النصـف الثـاني مـن القـرن الثـاني ميلادي وتـم الانتهـاء منـه بين  و، ويعتـبر

هذا المبنى من أجمل المعالم الرومانية في تونس وفي شمال أفريقيا عامة.

وكــان هــذا المعبــد الرومــاني الــذي يعتــبر رمــز مــن رمــوز الســيادة والقــوة الرومانيــة وخلودهــا، مخصــصا
لعبادة الثالوث الإلهي لمدينة روما (جوبيتر، منيرفا، جونو)، وقد بني على النمط الروماني وبه مد
يفتح على بوابة بأربع أسوار عند المدخل وساريتين جانبيين (طولها , م وقطرها .م)، وتوجد
في الداخل غرفة “السيلا” “قدس الأقداس” وهي عبارة عن غرفة مستطيلة، في نهايتها توجد ثلاث
حنيــات ليوضــع بــداخلها تماثيــل الألهــة ففــي الحنيــة الــتي تقــع في الوســط يقــع تمثــال جــوبيتر وعلــى

جانبيه تمثال لجونو وأخر لمنيرفا.

إضافة إلى معبد “الكابتول”، تتميز مدينة “دقة” بعديد الاثار الدينية الأخرى،
سواء منها المحلية النوميدية أو الوافدة



وفي الأعلـى توجـد نقشـة بـارزة تمثـل رجلا محمـولا علـى نسر وهـو إشـارة لتأليـه الامبراطـور انطونيـوس
بيوس الذي حكم فيما بين  و ميلادي، وأمام معبد الكابتول، يوجد فناء به سلالم للصعود

إلى المبنى الذي يقف على منصة (بوديوم) ارتفاعها مترين

إضافــة إلى معبــد “الكــابتول”، تتميز مدينــة “دقــة” بعديــد الاثــار الدينيــة الأخــرى، ســواء منهــا المحليــة
النوميدية أو الوافدة (الفينيقية/ القرطاجية ثم الرومانية)، ويعتبر بقايا معبد بعل حمون، الذي شيّد
في القرن الثالث قبل الميلاد من أقدم هذه الأثار، إلى جانبه ضريح “آتيبان بن أبتيمتاح”، هو أمير من

أمراء نوميديا، عاش بين القرن الثالث والقرن الثاني قبل الميلاد، تخليدا له.





بالإضافة إلى معبد ساتيرن الذي بني في فترة حكم الإمبراطور الإفريقي سبتيموس سيفيروس ومعبد
يــة أيــن تقــام مــاركير في نهايــة القــرن الثــاني، ومعبــد ” جونــان كلاســتيس” المحــاط بأشكــال نصــف دائر
الطقــوس والتراتيــل القدســية للآلهــة القرطاجنيــة تــانيت، ومعابــد النصر الــتي شيّــدت في بدايــة القــرن
الثالث في عهد الإمبراطور كركلا، ومقبرة فيها مذبح صخري للقرابين، كان مُخصّصاً لـ “بعل حمون”،

إله الخصوبة والمحاصيل في ديانات شمال أفريقيا.

آثار مدينة دقة  
لا تختلف عمارة مدينة “دقة التونسية” عن عمارة المدينة الرومانية التقليدية، مثل مدينة بومبي في
إيطاليا وجرش في الأردن، فالطراز المعماري الروماني يبدو واضحا وجليا فيها، فإلى جانب الأثار والمعالم
يــة في بلادهــا ووضعتهــا الدينيــة، تحتــوي مدينــة دقــة الــتي حولتهــا تــونس إلى أحــد أهــم المواقــع الأثر
اليونسكو ضمن التراث العالمي، على عدد كبير من أجمل المعالم الأثرية، من ذلك المسرح الروماني الذي

كثر  شخص. يتسع إلى أ

ويعتبر المسرج الروماني بدقة من أجمل معالم المدينة التي تم اكتشافها بداية القرن السابع عشر مع
يــة حيــث كــانت تقــام فيــه يــة ســنة ، ويقــع المسرح في مــدخل المدينــة الأثر يــات الأثر بدايــة الحفر
المسرحيات والطقوس الدينية، ويشمل المسرح ثلاث أجزاء، المدا، الأركسترا وخشبة المسرح، كما توجد

بعض المدا للأغنياء. وأصبح هذا المسرح اليوم، مكانا تقام فيه الحفلات والمهرجانات الفنية.



في وسط المدينة، توجد الساحة الكبيرة التي كانت مقرا للاجتماعات، وبجانبها
السوق والممرات، والحمامات الساخنة

غير بعيد من المسرح الروماني، يطالع زائر المدينة، العديد من الأصنام الصخرية التي تعبر كل واحدة
منهــا عــن ملامــح الأشخــاص الذيــن عــاشوا في تلــك المدينــة، الــتي تضــم التــاريخ النوميــدي والفينيقــي
والعمارة الرومانية. وتتميز هذه الأصنام بكبر حجمها وبالرداء الفاتح الذي كان يرتديه الملوك ورجال

المدينة، حسب عديد المؤرخين، وتنتشر الأصنام مقطوعة الرأس واقفة بين ثنايا القصر الروماني.

وفي وســط المدينــة، توجــد الساحــة الكــبيرة الــتي كــانت مقــرا للاجتماعــات، وبجانبهــا الســوق والممــرات،
والحمامــات الساخنــة، والمنــازل الــتي ميزّتهــا أرضيتهــا المفروشــة بلوحــات فســيفسائية كــبيرة الحجــم
وملونــة، وتقــول اليونيســكو إنــه رغــم عــدم المعرفــة الجيــدة بتــاريخ المدينــة قبــل العصر الرومــاني؛ فــإن

الاكتشافات الحالية في الموقع أحدثت ثورة في التصور الذي كان موجوداً عن هذه الفترة.

مناظر طبيعية 
جمـال دقـة لا ينتهـي عنـد أثارهـا المنتـشرة علـى كامـل أرجائهـا، بـل يمتـدّ أيضـا إلى غابـات شجـر الزيتـون
وحقول القمح وعيون المياه العذبة المتدفقة التي لا تنضب مما جعل هذه المدينة مركزا للخيرات منذ
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القدم فهي تقع في منطقة الشمال الغربي الأكثر خضرة في تونس الذي كان قديما يزود روما بالقمح.
وزادت هـذه المنـاظر الطبيعيـة والسـهول الممتـدة والهضـاب المرتفعـة المدينـة، جمـالا علـى جمالهـا الـذي

استمدّته من أثارها ومعالمها التاريخ.
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